
 ٢٤٦   

  

  أحمد الكاشف 
١٩٤٨ -١٨٧٨  

  

                                         من الرعيل الأول مـن شـعراء الوطنيـة، ولـد سـنة 
                                       بالقرشـــية مـــن بـــلاد مركـــز الســـنطة غربيـــة، وهـــو       ١٨٧٨

                                           ابـــــن المرحـــــوم ذو الفقـــــار الكاشـــــف، وجـــــده مـــــن ضـــــباط 
             معــارك فــي عهــد                                 الجــيش المثــري الــذين خاضــوا غمــار ال

ـــــزل والـــــده  ـــــي من ـــــة ف ـــــى علومـــــه الأولي ـــــي، تلق                                           محمـــــد عل
                                                 بالقرشـــية، ثـــم التحـــق بمدرســـة الأقبـــاط الابتدائيـــة بطنطـــا 
ـــى بدلتـــه وأقـــام فيهـــا،                                                  حتـــى اســـتوفى دراســـته، ثـــم عـــاد إل
                                          ومالـــــت نفســـــه منـــــذ صـــــباه إلـــــى الشـــــعر والأدب، وكـــــان 
                                              الشــعر طبيعــة لــه وســليقة، فعكــف علــى المطالعــة وأكــب 

                                                                         ب ودواوين الشعراء المتقدمين يدرسها ويستوعبها، فحاكاهم في الأسـلوب والبلاغـة،            على كتب الأد
                                                                               واتجهــت نفســه إلــى نظــم الشــعر فــي المعــاني الوطنيــة، فجــادت قريحتــه بشــعر وطنــي مــن الطــراز 
                                                                       ً           الرفيــع، ووقــف حياتـــه علــى هـــذا اللــون مــن الشـــعر، وعــاش عمـــره عيوفــا أبيــا، ومعتكفـــاً فــي بلدتـــه 

                يقول عن نفسه:                    (القرشية)، وفي ذلك 

                           ً ولقـــــــــــــــــــــد تحاشـــــــــــــــــــــيت المـــــــــــــــــــــدائن زاهـــــــــــــــــــــداً 
                           لا أرتضـــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــر الطبيعـــــــــــــــــة مأنســـــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــب وحــــــــــــــــــدة وســــــــــــــــــكونا                           وبــــــــــــــــــددت أطل
ـــــــــــــــــريض خـــــــــــــــــدينا ـــــــــــــــــذكر كأســـــــــــــــــا والق                            وال

  

                                                                          وله قصائد عصماء نظمها فـي مختلـف المناسـبات، وغبـر فيهـا أبلـغ تعبيـر عـن أحاسيسـه 
                        ماء الأدب والوطنيــة، وبلــغ                                                             ومشـاعره الوطنيــة، وظـل وفيــا لمبادئـه طــول حياتـه، وتــألق شـعره فــي سـ

                        الذروة في هذا المجال. 
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 ٢٤٧   

  اتفاقية السودان

               على اثر انتصار       ١٨٩٩                                                      قال عن اتفاقية السودان التي أكرهت مصر على إمضائها سنة 
                           الجيش المصري في السودان. 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــد جنين ـــــــــــــــــذي ق                             انتصـــــــــــــــــرنا ومـــــــــــــــــا ال
                             مـــــــــــــــا عنينـــــــــــــــا ســـــــــــــــوى (الوفـــــــــــــــاق) جـــــــــــــــزاءا
   ٕ                    وإذا شـــــــــــــــــــــــــــــــارك الضـــــــــــــــــــــــــــــــعيف قويـــــــــــــــــــــــــــــــا

  

               د طـــــــــــول الغنـــــــــــاء؟             ه مـــــــــــن النصـــــــــــر بعـــــــــــ  
                       إن هــــــــــــــــــــــذا الوفــــــــــــــــــــــاق شــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــزاء
                      فــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــال فحظــــــــــــــــــــــه كالهبـــــــــــــــــــــــاء

  

  الجندي في المعركة

ـــــــــــــــــــــــدائم ـــــــــــــــــــــــب ال ـــــــــــــــــــــــت الحبي ـــــــــــــــــــــــي أن                         وطن
                   وغرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــك طبــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لازم
              ً        ً لــــــــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــــــــعى دائبــــــــــــــــــــــــــاً مجتهــــــــــــــــــــــــــداً 
                       ً لا أبـــــــــــــــــــــــــالي فـــــــــــــــــــــــــي طريقـــــــــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــــــــداً 
                        وطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي أفــــــــــــــــــــــــــــــــــديك بــــــــــــــــــــــــــــــــــالروح إذا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــذة فـــــــــــــــــــــــــــــــي دفـــــــــــــــــــــــــــــــع الأذى                         وأرى الل
ــــــــــــــــــــر الأنهــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــا نيــــــــــــــــــــل أب                       دمــــــــــــــــــــت ي

    ثر                      دمـــــــــــــــــت تجـــــــــــــــــري يـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــبيه الكـــــــــــــــــو 
                           دمــــــــــــــت يــــــــــــــا صـــــــــــــــحراء ميــــــــــــــدان الجنـــــــــــــــود
      ً                   مظهـــــــــــــــراً للبـــــــــــــــأس مـــــــــــــــن بـــــــــــــــيض وســـــــــــــــود

  

                         لــــــــــــــك فـــــــــــــــي قلبـــــــــــــــي المقـــــــــــــــام الأشـــــــــــــــرف  
ــــــــــــــــــــــــه متصــــــــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــــــــي ب                    ســــــــــــــــــــــــرني أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر                   برجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ثاب
                        طــــــــــــــــــال ليلــــــــــــــــــي أو تمــــــــــــــــــادي ســـــــــــــــــــهري
                       مســــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــدهر بســــــــــــــــــوء لا يطـــــــــــــــــــاق
                            عنـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــالنيران والبـــــــــــــــــيض الرقـــــــــــــــــاق
ــــــــــــــــــــوس كــــــــــــــــــــم رأت منــــــــــــــــــــك وفــــــــــــــــــــاء                        بنف
                        مهــــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــــوادي هنــــــــــــــــــــاء ورخــــــــــــــــــــاء
                        بــــــــــــــــــــــين قطريــــــــــــــــــــــك اللــــــــــــــــــــــذين اتحــــــــــــــــــــــدا
                         يضـــــــــــــــــــمن النصـــــــــــــــــــر لنـــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــؤددا

  

  ١٩٠٧قصيدته في اللورد كرومر سنة 

                                                                        لمــا رحــل اللــورد كرومــر عــن مصــر علــى أثــر حاثــة دنشــواي، شــيعه الكاشــف بقصــيدة نــدد 
                            فيها بطغيانه وجبروته قال: 

ـــــــــــــــــــب                          وطــــــــــــــــي صــــــــــــــــحيفتك الزمــــــــــــــــان القلـــــــــــــــــب                            أعيـــــــــــــــــــا عزائمـــــــــــــــــــك القضـــــــــــــــــــاء الأغل
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 ٢٤٨   

                            أرأيـــــــــــــــت كيــــــــــــــــف يفاجـــــــــــــــأ الســــــــــــــــباق فــــــــــــــــي 
                           ولبثـــــــــــــت تبـــــــــــــدو فـــــــــــــي زخـــــــــــــارف مخلـــــــــــــص 

       لفتــــــــــــــــــــــــــوا                   غــــــــــــــــــــــــــافلتهم حينــــــــــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــــــــــم يت
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــب                         غايتـــــــــــــــــــــــــــــــه ويقـــــــــــــــــــــــــــــــاطع المتوث
ــــــــــي مــــــــــا اعتزمــــــــــت وتحجــــــــــب ــــــــــوم تخف                             للق
ـــــــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــــــيهم والمخل ـــــــــــــــــــــــــــــك ف                         إلا وناب

  

                                                        وذكر حادثة دنشواي وكيف فرح المصريون بإقصائه عن منصبه: 

ـــــــــــــه ـــــــــــــذي اهتـــــــــــــزت ل                            وختمـــــــــــــت عهـــــــــــــدك بال
                        وتـــــــــــــــــــنفس الصـــــــــــــــــــعداء شـــــــــــــــــــعب حامـــــــــــــــــــل
                         مـــــــــــــــــاذا كســـــــــــــــــبت وأنـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــا راحـــــــــــــــــل

  

          ت (يثــــــــــــــرب)                   أركـــــــــــــان (مكـــــــــــــة) واســـــــــــــتعاذ  
ـــــــــــه الفضـــــــــــاء الأرحـــــــــــب                           همـــــــــــا يضـــــــــــيق ب
                           إلا الجفـــــــــــــــاء وبـــــــــــــــئس هـــــــــــــــذا المكســـــــــــــــب

  

  ينذر الإنجليز 

                                 وقال يخاطب وينذرهم سوء العاقبة:

                            قلــــــــــــــــــــدتم الرومــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــتعمارهم
ـــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــؤددكم وســـــــــــــــــــــؤددنا غـــــــــــــــــــــدا                           الي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــذكركم إذا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا لن                           رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــاكم فين
                        إنــــــــــــــــــــا لنرجـــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــن بنينـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــدة

  

                         هــــــــــــــــــلا ذكــــــــــــــــــرتم منتهــــــــــــــــــى الرومــــــــــــــــــان؟  
         لمتــــــــــــــــــــــــواني                  كــــــــــــــــــــــــم أدرك المتمــــــــــــــــــــــــادي ا

                         دار الزمـــــــــــــــــــــــــان وحالـــــــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــــــالان
                        لا عـــــــــــــــــــــــــــدة الجيـــــــــــــــــــــــــــران والضـــــــــــــــــــــــــــيفان

  

  يندد بوزارة مصطفى فهمي 

                                                    يدعو وزارة مصطفى فهمي إلى الاستقالة، وكانت بغيضة إلـى       ١٩٠٨                 قال في إبريل سنة 
         الشعب: 

                             أفـــــــــــــي كـــــــــــــل يـــــــــــــوم يشـــــــــــــهد النيـــــــــــــل نابغـــــــــــــا
                            ولــــــــــيس لكــــــــــم فــــــــــي موســــــــــم الحــــــــــى مظهــــــــــر

   )١ (                        يعـــــــــــــيش فنرجـــــــــــــوه ويقضـــــــــــــي فنجـــــــــــــزع   
ـــــــــيس لكـــــــــم فـــــــــي مـــــــــأتم الميـــــــــت مفـــــــــزع                                ول

                                           

  . ١٩٠٨يشير إلى مصطفى كامل وقد توفى في فبراير سنة   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٤٩   

ـــــــــــــك  الكراســـــــــــــي مكـــــــــــــثكم  ـــــــــــــد ســـــــــــــئمت تل                               لق
             ً           عتــــــــــــــــــزلتم منصــــــــــــــــــباً لا ينــــــــــــــــــيلكم      وهــــــــــــــــــلا ا

                            أخــــــــــــــــــــاف علــــــــــــــــــــيكم أن تموتــــــــــــــــــــوا وأنــــــــــــــــــــتم
                              فـــــــــــــــإن شـــــــــــــــئتم أن يعفـــــــــــــــو النيـــــــــــــــل عـــــــــــــــنكم 
                          فخلــــــــــــــــــــــــــــــوا وزارات الــــــــــــــــــــــــــــــبلاد لأهلهــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــرأيتم مــــــــــــــــــــا رأي مــــــــــــــــــــن كرامــــــــــــــــــــة                             إذن ل

  

   )١ (                         فهــــــــلا شــــــــعرتم وهــــــــي تشــــــــكو وتضــــــــرع 
ـــــــــــذلوا وتخضـــــــــــعوا؟                               مـــــــــــن الأمـــــــــــر إلا أن ت

                           ضـــــــــــــر مـــــــــــــن العـــــــــــــادي علينـــــــــــــا وأشـــــــــــــنع  أ
                            ويكبـــــــــــــــــركم أبنــــــــــــــــــاء مصـــــــــــــــــر ويرفعــــــــــــــــــوا 
                             إذا أرعــــــــــــــــــد الجبــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــم يتزعزعــــــــــــــــــوا

     )٢ (                         ومرحمــــــــــــــــــة ذاك الشــــــــــــــــــهيد المشــــــــــــــــــيع 
  

  يمجد الفلاح ويمدحه 

                            وقال بمدح (الفلاح المصري): 

                             إذا اســـــــــــــــــــــتبقيت فـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــدنيا حبيبـــــــــــــــــــــا
                      كــــــــــــــــــــــــــــريم يمــــــــــــــــــــــــــــلأ الــــــــــــــــــــــــــــوادي ثــــــــــــــــــــــــــــراه
                           فقيــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــا أراده شــــــــــــــــــــــــكا افتقـــــــــــــــــــــــــارا

    دي                  فمحــــــــــــــــــــــــــراث يشــــــــــــــــــــــــــق الأرض عنــــــــــــــــــــــــــ
                        كســـــــــــــــــيف فـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــد الجنـــــــــــــــــدي لاقـــــــــــــــــى 

  

                    فخيـــــــــــــــــــــر أحبتـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــلاح مصـــــــــــــــــــــر  
                          ولا يلقـــــــــــــــي ســـــــــــــــوى الإجحـــــــــــــــاف أجـــــــــــــــرا!
ــــــــــــــري ــــــــــــــو يجــــــــــــــزي علــــــــــــــى تعــــــــــــــب لأث                        ول
                          ويخــــــــــــــرج مــــــــــــــن ثــــــــــــــراه الخصــــــــــــــب تبــــــــــــــرا
                      ً بـــــــــــــــــــــه جيشـــــــــــــــــــــا وحصـــــــــــــــــــــنا مشـــــــــــــــــــــمخراً 

  

  صلته بمصطفى كامل

               ً       ً                                                   كــان الكاشــف صــديقاً ونصــيراً لمصــطفى كامــل، وكــان لــدعوة الــزعيم وتعاليمــه صــداها فــي 
                                                      ً            فى يقــدره ويعجــب بــه ويســميه (شــاعر الغربيــة النابغــة)، وكثيــراً مــا كــان هــو                 قصــائده، وكــان مصــط

                                                            يردد كلمات مصطفى كامل ومعانيها ويصوغها في قالب شعري رفيع. 

  

                                           

إلى نوفمبر سنة  ١٨٩٥كم ثلاثة عشر عاما من نوفمبر سنة مكثت وزارة مصطفى فهمي تتولى الح  )١(
  ، وكان عهدها خضوعا وتسليما للاحتلال البريطاني.١٩٠٨

  يشير إلى مصطفى كامل.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٠   

                             قال عن صلة الخطابة بالشعر: 

                           ولـــــــــــــــئن هـــــــــــــــززت العـــــــــــــــالمين فـــــــــــــــإن مـــــــــــــــن
  

                         تلــــــــــــــــــــك الخطابــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــذه الأشــــــــــــــــــــعارا  
  

                     دت أن أكون مصريا):                                               وقال يردد كلمة مصطفى كامل (لو لم أكن مصريا لود

ـــــــره ملكـــــــا ـــــــي غي ـــــــد أو ف ـــــــي الخل ـــــــت ف ـــــــو كن                                  ل
  

                            وددت لــــــــــو أننــــــــــي فــــــــــي مصــــــــــر إنســــــــــان!  
  

                        وقال في محاربة اليأس: 

                         ومــــــــــــــــا معنــــــــــــــــى القنـــــــــــــــــوط وأنــــــــــــــــت حـــــــــــــــــي
  

ـــــــــــــى القنـــــــــــــوط مـــــــــــــع الحيـــــــــــــاة؟                               ومـــــــــــــا معن
  

                        وقال في قيمة الاستقلال: 

ـــــــــــــــــبلاد بـــــــــــــــــلا اســـــــــــــــــتقلال صـــــــــــــــــاحبها                            إن ال
  

ــــــــــــــــــــات               ٕ           قفــــــــــــــــــــر لديــــــــــــــــــــه وإأصــــــــــــــــــــبحن جن
  

                                                        رثاه الكاشف بمرثية رائعة بلغت نحو مائة بيت، قال فيها:                  ولما مات الزعيم

                             لهفــــــــــــي عليــــــــــــك وقــــــــــــد رحلــــــــــــت اليــــــــــــوم لــــــــــــم
  

                           تــــــــــــــدرك لغرســــــــــــــك فــــــــــــــي الــــــــــــــبلاد ثمــــــــــــــارا  
  

                                                                       إلى أن قال يشر إلى الرحلة التي كان يعتزم الزعيم القيام بها في الشرق: 

                            لهفـــــــــــــي ومـــــــــــــا لاقتـــــــــــــك (يثـــــــــــــرب) ضـــــــــــــيفها
                          لهفـــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــك ولـــــــــــــــــم تســـــــــــــــــر متفقـــــــــــــــــدا

ـــــــــــــم تنقـــــــــــــل مـــــــــــــن ا             ليابـــــــــــــان مـــــــــــــا                   لهفـــــــــــــي ول
                          قــــــــــــد كنـــــــــــــت مزمـــــــــــــع هجــــــــــــرة لـــــــــــــو قـــــــــــــدرت
                         وجمعـــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــــــابقين وأمــــــــــــــــــــــة

  

                           وخطيبهــــــــــــــــــــــــا المسترســــــــــــــــــــــــل المكثــــــــــــــــــــــــارا  
ــــــــــــارى ــــــــــــا لمصــــــــــــر حي ــــــــــــد إخوان ــــــــــــي الهن                             ف
ـــــــــــــــــــبلاد حضـــــــــــــــــــارة وعمـــــــــــــــــــارا                         يهـــــــــــــــــــب ال
ـــــــــــــــــــــت أعوانـــــــــــــــــــــا لمصـــــــــــــــــــــر كبـــــــــــــــــــــارا                         قرب
                     مهضــــــــــــــــــــــــــــــــومة تتتبــــــــــــــــــــــــــــــــع الآثــــــــــــــــــــــــــــــــارا

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥١   

                                                                      ثـــم يســـتنكر علـــى وزراء مصـــر وقتئـــذ تخلفهـــم عـــن تشـــييع جنـــازة الـــزعيم خشـــية إغضـــاب 
              لإنجليز قال:  ا

ــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن مشــــــــــــــــهد ــــــــــــــــل الــــــــــــــــذين تخلف                           وي
                ً        هـــــــــــــــــــــــل يعرضـــــــــــــــــــــــون ترفعـــــــــــــــــــــــاً وتكبـــــــــــــــــــــــرا

  

                        مشــــــــــــــــــــت الملائــــــــــــــــــــك حولــــــــــــــــــــه إكبــــــــــــــــــــارا  
ــــــــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــــــــذارا؟                          أم يســــــــــــــــــــــــــــكنون تهيب

  

                                            ثم يصف احتشاد الأمة يوم تشييع الجنازة قال: 

                             يـــــــــــــا قائـــــــــــــد الأبطـــــــــــــال هـــــــــــــذا جيشـــــــــــــك الــــــــــــــ
                         يــــــــــــــــوم كيــــــــــــــــوم الحشــــــــــــــــر ضــــــــــــــــمهم وكــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــد بكيــــــــــــــــــتهم وهــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــئن بكــــــــــــــــــوا فلق                            فل

ـــــــــــــــــــى رءوســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوك عل         هم فقـــــــــــــــــــد                  أو يحمل
  

ـــــــــــــــــــجرار فـــــــــــــــــــانظر جيشـــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــرارا                             ـ
                        رحبــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــي أرب لهــــــــــــــــــم مضــــــــــــــــــمارا
                          غربـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــي أوطـــــــــــــــــــانهم وأســـــــــــــــــــاري 
                          أصــــــــــــــــــعدتهم فــــــــــــــــــوق النجــــــــــــــــــوم فخــــــــــــــــــارا

  

                     وختم مرثيته بقوله: 

                           أشــــــــــــهدت مصــــــــــــر علــــــــــــى عــــــــــــلاك ونيلهــــــــــــا 
                             لـــــــــــو لــــــــــــم تســـــــــــل قطــــــــــــع النفـــــــــــوس لشــــــــــــيدوا
ــــــــــــــت منــــــــــــــاه أمــــــــــــــة                          مــــــــــــــا مــــــــــــــات مــــــــــــــن ورث

  

ــــــــــــــــــــــــت والأحجــــــــــــــــــــــــارا                            وصــــــــــــــــــــــــعيدها والنب
ـــــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــــال والت ـــــــــــــــــــــك التمث       كارا                     منهـــــــــــــــــــــا ل

                          تجــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــى منهاجــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــتمرارا
  

  يحمل على سياسة الوفاق، ويعاتب الخديو عباس الثاني 

                                         ٕ                       كان سياسة الوفاق بين الخديو عباس الثـاني وإنجلتـرا تسـيطر علـى الجـو       ١٩٠٩       في سنة 
                                                                           السياســـي فـــي مصـــر، وكـــان هـــدف هـــذا السياســـة محاربـــة الحركـــة الوطنيـــة، وبـــدت مظـــاهر هـــذه 

                                         للكفاح الشعبي ومناصرته للاحتلال وسياسته.                        السياسة في تنكر الخديو 

                                         يحمل فيهـا علـى سياسـة الوفـاق ويخاطـب الخـديو       ١٩٠٩                           نظم الكاشف هذه القصيدة سنة 
                                                                                         عباس الثاني ويعاتبه ويحذره مغبة الاستنامة إلى وعود الإنجليز، وهي من أبلغ قصائده وأقواها: 

ً                     أهـــــــــــــــــــــلاً وســـــــــــــــــــــهلا بالوفـــــــــــــــــــــاق ومرحبـــــــــــــــــــــا     
ــــــــــــــت مشــــــــــــــترط (الجــــــــــــــلاء) فو        اجــــــــــــــب                         إن كن

                               خيــــــــــــــر لنــــــــــــــا أن يعلنــــــــــــــوا البغضــــــــــــــاء مــــــــــــــن 

                           لـــــــــــو كـــــــــــان فيـــــــــــه قضـــــــــــاء مـــــــــــا وعـــــــــــدوكا  
                        لــــــــــــــــــــــك أن نــــــــــــــــــــــودهم كمــــــــــــــــــــــا ودوكــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــق المفكوكــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــوا ذا الموث                               أن يعلن
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 ٢٥٢   

                       حاســـــــــــــــــــــــــنتهم لتـــــــــــــــــــــــــرد عنـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــبهة
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــرى لكن ــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ت                         مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان حب
ـــــــــــــــف وشـــــــــــــــى بكـــــــــــــــل مهـــــــــــــــذب ـــــــــــــــت كي                         أرأي
                            اليــــــــــــــــــوم يشـــــــــــــــــــكونا إليـــــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــا 
                        أعيــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى أوهامــــــــــــــــــــــــه ووعيــــــــــــــــــــــــده

  

    ا؟                       كـــــــــــــم حــــــــــــــاربوك بهــــــــــــــا ومــــــــــــــا حربوكــــــــــــــ
                          كــــــــــــــــــــتم المخاتــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــره المهتوكــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــك المأفوكــــــــــــــــــــا؟                         حــــــــــــــــــــر فكــــــــــــــــــــان الآف
                          غيــــــــــــــر الوفــــــــــــــاء وفــــــــــــــي غــــــــــــــد يشــــــــــــــكوكا
                           هـــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــراس فقـــــــــــــــــــام يستصـــــــــــــــــــفيكا 

  

 ***  

                           مـــــــــــــاذا تــــــــــــــرى فـــــــــــــي غاصــــــــــــــبين يســــــــــــــوءهم
                              أتخـــــــــاف شـــــــــكوى المخلصـــــــــين ولـــــــــم تخــــــــــف 
ـــــــــــــــوا القيـــــــــــــــود لكـــــــــــــــل ذي                                 يـــــــــــــــا ليـــــــــــــــتهم جعل
                           هــــــــــــل كــــــــــــان مســــــــــــمعك الســــــــــــلام مشــــــــــــاغبا
       ٕ                   إنــــــــــــــــــــــــــا وإيــــــــــــــــــــــــــاك ابتلينــــــــــــــــــــــــــاهم فهــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــى بهــــــــــــــــم  ــــــــــــــــد اتهمــــــــــــــــا نصــــــــــــــــحهم          أول                   وق
  

                      أنــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــس وأننــــــــــــــــــــــــــا نروكــــــــــــــــــــــــــا   
                          فيمـــــــــــــا مضـــــــــــــى عـــــــــــــدوان مضـــــــــــــطهديكا؟
ـــــــــــــأن حجبوكـــــــــــــا                               نظـــــــــــــر ومـــــــــــــا انتقمـــــــــــــوا ب
                         أم كـــــــــــــــــــان غيـــــــــــــــــــر مشـــــــــــــــــــوق رائيكـــــــــــــــــــا؟
ـــــــــورى يومـــــــــا وهـــــــــل صـــــــــدقوكا؟                               صـــــــــدقوا ال
                        أن لا تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدقهم إذا نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحوكا

  

 ***  

                            أرهـــــــــــــــــــم مراســـــــــــــــــــك قبـــــــــــــــــــل أن يستأســـــــــــــــــــدوا
ـــــــــــــــرى                             يـــــــــــــــا حبـــــــــــــــذا يـــــــــــــــوم (الجـــــــــــــــلاء) ولا ن

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــا لنخشـــــــــــــــــــــــــــــــاهم إذا أمنوكـــــــــــــــــــــــــــــــ      ا                     إن
                         جنـــــــــــــــــدا يصـــــــــــــــــول ولا دمـــــــــــــــــا مســــــــــــــــــفوكا

  

  يخاطب اللورد كتشنر 

                      ً                                    عـــين اللـــورد كتشـــنر معتمـــداً لبريطانيـــا فـــي مصـــر، وكـــان معروفـــا عنـــه       ١٩١١       فـــي ســـنة 
                                                        ً   ٕ                     الصلف والغطرسة، فاستقبله الكاشف بقصيدة رائعة تفيض وشمماً وإباء، قال في مطلعها: 

ً                     مهـــــــــــــــــــلاً لتمــــــــــــــــــــتحن الطريــــــــــــــــــــق خطاكــــــــــــــــــــا     
ـــــــــك     )١ (                        فـــــــــي مصـــــــــر شـــــــــعب لا يضـــــــــام ومال

ــــــــــــــــــــــــــــــــة إدراكــــــــــــــــــــــــــــــــا                          إن كلفــــــــــــــــــــــــــــــــوك لغاي
                      متفــــــــــــــــــــــــــــــــرد لا يقبــــــــــــــــــــــــــــــــل الإشــــــــــــــــــــــــــــــــراكا

                                           

  لعله يقصد المالك الأمة فهي مصدر السلطان ولا تقبل إشراكا في سيادتها.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٣   

                      ً     ا أنــــــــــــــــت حــــــــــــــــابس نيلهــــــــــــــــا يومــــــــــــــــاً ولا  مــــــــــــــــ
                       االله أكبـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن جيوشـــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــطوة

  

                        أهرامهــــــــــــــــــــــــــــــــا مهدومــــــــــــــــــــــــــــــــة بقواكــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــن مـــــــــــــدى مرماكـــــــــــــا ـــــــــــــدهر أبعـــــــــــــد م                            وال

  

              إلى أن قال: 

ــــــــــــذنب الجرحــــــــــــى إذا هــــــــــــم حــــــــــــاولوا                               هــــــــــــل ي
           ً               لســـــــــــــــــنا قطيعـــــــــــــــــاً غـــــــــــــــــاب راعيـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــق الوجــــــــــــــــه أو متجهمــــــــــــــــا ــــــــــــــــت طل                             إن كن

ـــــــــــ ـــــــــــر مـــــــــــا            ولعـــــــــــل شـــــــــــأنك ف                  ي مشـــــــــــيبك غي
  

                          دون الضــــــــــــــــــــواري صــــــــــــــــــــيحة وحراكــــــــــــــــــــا؟  
ــــــــــــــــــــا ولســــــــــــــــــــت الضــــــــــــــــــــيغم الفتاكــــــــــــــــــــا                          كن
                       فـــــــــــــــــــــــاالله يعلـــــــــــــــــــــــم منتهـــــــــــــــــــــــي نجواكـــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــوان صــــــــــــــــــــباكا ــــــــــــــــــــي عنف                         أســــــــــــــــــــلفته ف

  

              إلى أن قال: 

                              واذكـــــــــــــر لـــــــــــــوادي النيـــــــــــــل نعمتـــــــــــــه عســـــــــــــى 
                            فـــــــــــــــــــــإذا تجــــــــــــــــــــــاوزت الكنانـــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــافتتح
                         فــــــــــــــــي غيــــــــــــــــر مصــــــــــــــــر ذرائــــــــــــــــع ومواقــــــــــــــــع
ـــــــــــى الأبـــــــــــاة فصـــــــــــبرهم ـــــــــــئن غضـــــــــــبت عل                             ول

ـــــــــــاعرف لهـــــــــــم عـــــــــــذر الحـــــــــــري           ص إذا هـــــــــــم                   ف
  

ـــــــــــــة بعـــــــــــــض مـــــــــــــا أعطاكـــــــــــــا                            تعطـــــــــــــي بني
                          مــــــــــــا شــــــــــــاء عزمــــــــــــك واصــــــــــــعد الأفلاكــــــــــــا
                        للمســـــــــــــــــــــــــــــتزيد مطامعـــــــــــــــــــــــــــــا وعراكـــــــــــــــــــــــــــــا
                          أولــــــــــــى وأجمــــــــــــل مـــــــــــــن رجــــــــــــاء رضـــــــــــــاكا
                            لـــــــــــــم يســـــــــــــلموا لـــــــــــــك مـــــــــــــا تنـــــــــــــال يـــــــــــــداكا

  

  يبشر بالاشتراكية 

  )     ١٩١٩                                                                   فــي أعقــاب الحــرب العالميــة وبعــد توقيــع معاهــدة الصــلح فــي فرســاي (مــايو ســنة 
                                                             الكاشـف قصـيدة عصـماء تنـاول فيهـا شـتى المعـاني السياسـية والوطنيـة.                           بين ألمانيا والحلفاء، نظم 

                            فمن قوله يبشر بالاشتراكية: 

                            للاشــــــــــــــــــــــــــتراكية العقبــــــــــــــــــــــــــى إذا شــــــــــــــــــــــــــملت 
                 ً         فـــــــــــــــــــــــلا الكثيـــــــــــــــــــــــرون ملكـــــــــــــــــــــــاً للأقلينـــــــــــــــــــــــا
             ً            ولا نـــــــــــــــــــــرى واحـــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــلأى خزائنـــــــــــــــــــــه
                         ولا نـــــــــــــــــــــــــــرى درة فـــــــــــــــــــــــــــي رأس محـــــــــــــــــــــــــــتكم

                              شـــــــــــــتى الشـــــــــــــعوب وجاراهـــــــــــــا المجارونـــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــــــــــون ملــــــــــــــــــــــــــــك للكثيرينــــــــــــــــــــــــــــا                          ولا الأقل

ـــــــــــــــــــــــــــا  با ـــــــــــــــــــــــــــا يجوعون ـــــــــــــــــــــــــــات وآلاف                        لمغني
ــــــــــــــــــوب المســــــــــــــــــتظلينا ــــــــــــــــــو إليهــــــــــــــــــا قل                             تهف

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٤   

    

  يندد بغدر الإنجليز وتنكرهم لمصر 

                                                                         وقـــال فـــي هـــذه القصـــيدة ينـــدد بغـــدر الإنجليـــز وتنكـــرهم لمصـــر بعـــد أن عـــاونتهم فـــي تلـــك 
         الحرب: 

                               يــــــــــا نــــــــــائلين مــــــــــن الحــــــــــرب العــــــــــوان ســــــــــوى
                          نجـــــــــــــــــــــــوتم مـــــــــــــــــــــــن رزاياهـــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــالكم 
ـــــــــــــة                            مـــــــــــــد الحديـــــــــــــد لكـــــــــــــم فـــــــــــــي كـــــــــــــل مرحل

                 لأعــــــــــــــــــــاديكم علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــدف        ورابطــــــــــــــــــــوا 
                         وكـــــــــــــــــم عتـــــــــــــــــبخ علـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــوم لأجلكـــــــــــــــــم 
                          وقلـــــــــــــــــــتم لـــــــــــــــــــم ينـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــوم بغيـــــــــــــــــــر دم
                           ونـــــــــــال مـــــــــــن دمنـــــــــــا فـــــــــــي عصـــــــــــر جنـــــــــــدكم
                            فهـــــــــــــــل غســـــــــــــــلتم خطايـــــــــــــــا الأبريـــــــــــــــاء بـــــــــــــــه
                           أتســـــــــــــــــــــــــــــتهينون بالإنســـــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــاثلكم 
                             هبـــــــــــوا حمـــــــــــى مصـــــــــــر والســـــــــــودان مزرعـــــــــــة
                          ورثــــــــــــــــــتم خصــــــــــــــــــمكم ميتــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــاحبكم

  

                            مـــــــــــــا كـــــــــــــان منتظـــــــــــــرا منهـــــــــــــا ومظنونـــــــــــــا  
ــــــــــــــــا    ؟                         لا تــــــــــــــــذكرون وفاقــــــــــــــــا غيــــــــــــــــر ناجين
     )١ (                        وذللــــــــــــــــــــوا لكــــــــــــــــــــم أطوادهــــــــــــــــــــا لينــــــــــــــــــــا 

                             وألحقــــــــــــــــــوا النيــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــالأردن ســــــــــــــــــاقينا
                           وهـــــــــــــــــــو إلينــــــــــــــــــــا الأحبـــــــــــــــــــاء المحبونــــــــــــــــــــا
                     حريـــــــــــــــــــــــــــــــــة فبـــــــــــــــــــــــــــــــــذلناه مضـــــــــــــــــــــــــــــــــحينا
                              مــــــــــا نــــــــــال منــــــــــه عــــــــــداكم فــــــــــي فلســــــــــطينا 
                             أم لا تــــــــــــــــــــــزال خطيئــــــــــــــــــــــات البريئينــــــــــــــــــــــا؟
                             وتـــــــــــــــــؤثرون عليـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــاء والطينـــــــــــــــــا؟
                          أيرهــــــــــــــــــــــــــق الأجــــــــــــــــــــــــــراء المســــــــــــــــــــــــــتغلونا؟
                             حيـــــــــــــا، ومـــــــــــــازلتم فـــــــــــــي الأرض تســـــــــــــعونا

  

 ***  

                                           

دية في سيناء إلى العريش أثناء الحرب العالمية يشير إلى تسخير العمال المصريين في مدى السكك الحدي  )١(
  الأولى.

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٥   

 

                             جربتمــــــــــــــو مصــــــــــــــر فــــــــــــــي تقييــــــــــــــدها زمنــــــــــــــا 
                          أمنـــــــــــــــــتم مصـــــــــــــــــر فيمـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــتكم
ــــــــــــــإن  ــــــــــــــد الســــــــــــــبيل ف ــــــــــــــتم: مصــــــــــــــر للهن                               وقل
ــــــــــد إلا مصــــــــــر مــــــــــن ســــــــــبل  ــــــــــى الهن                               أمــــــــــا إل
                         يهـــــــــــــــــــــــــدد الهنـــــــــــــــــــــــــد أهلـــــــــــــــــــــــــوه وجيرتـــــــــــــــــــــــــه
                             خـــــــــــــــــــــافوا ســـــــــــــــــــــوانا وأعطونـــــــــــــــــــــا أمانينـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــك يب ــــــــــــــــــذى مل ــــــــــــــــــردا ل    ٕ                       وإن ف
                            عـــــــــــن أي شــــــــــــيء لمصـــــــــــر تســــــــــــألون وقــــــــــــد 
                                بالســـــــــــيف والنـــــــــــار يـــــــــــدعو النـــــــــــاس جنـــــــــــدكم

                     لاســــــــــــل عنــــــــــــا واطلبــــــــــــوا جــــــــــــدلا        ضـــــــــــعوا الس
                        وربمـــــــــــــــــــــــــــــــــا قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــت دعـــــــــــــــــــــــــــــــــواكم دول 
ــــــــــــــذي حــــــــــــــرم الألمــــــــــــــان غــــــــــــــايتهم  ــــــــــــــت ال                              لي
                          ليـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن زاد قومـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــوة وغنـــــــــــــــــى
                       أتســــــــــــــــــــــــــــــــفكون لمظلــــــــــــــــــــــــــــــــوم دمــــــــــــــــــــــــــــــــاءكم
                           وهـــــــــــــــل وفيـــــــــــــــتم بميثـــــــــــــــاق لمصـــــــــــــــر كمـــــــــــــــا
ـــــــــــــتكم مـــــــــــــن الأحـــــــــــــرار عـــــــــــــزتهم                             كـــــــــــــم أعجب
ـــــــــــــــا غرضـــــــــــــــا                             فهـــــــــــــــل ذكـــــــــــــــرتم وأكبـــــــــــــــرتم لن
                            كـــــــــــــم أنجـــــــــــــب البطـــــــــــــل الأحـــــــــــــداث عاليـــــــــــــة
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــدكم وأت ـــــــــــــــــة دهـــــــــــــــــر عن ـــــــــــــــــا أمان                           كن

                       قــــــــــــــــد أقــــــــــــــــر لمصــــــــــــــــر كــــــــــــــــل منتصــــــــــــــــف   و 
ـــــــــــــد أصـــــــــــــرت علـــــــــــــى اســـــــــــــتقلالها فعلـــــــــــــى                              ق

  

                           فجربــــــــــــوا مصــــــــــــر فــــــــــــي إطلاقهــــــــــــا حينــــــــــــا  
                          فـــــــــــأي شـــــــــــيء علـــــــــــى مصـــــــــــر تخافونـــــــــــا؟
ـــــــــد ســـــــــاهينا                                ضـــــــــاع الســـــــــبيل أضـــــــــعنا الهن

   )١ (                          مـــــــــلأى شـــــــــواهين أو مـــــــــلأى ســـــــــراحينا 
ـــــــــــــــــــا                            ولا يـــــــــــــــــــزال ســـــــــــــــــــبيل الهنـــــــــــــــــــد مأمون
               ً         فمـــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــركم يومـــــــــــــــــــــــاً أمانينـــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــا  ـــــــــــــه مـــــــــــــن جماعـــــــــــــات يثورون                            خيـــــــــــــر ل

ــــــد والصــــــينا                هــــــزت مســــــائل مصــــــر    )٢ (              الهن
                             وتطلبــــــــــــــون مــــــــــــــن الصــــــــــــــراعى مجيبينــــــــــــــا 
                          تـــــــــــــــــــــروا أدلـــــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــــر والبراهينـــــــــــــــــــــا
                         وأق مصــــــــــــــــــر أبــــــــــــــــــاة غيــــــــــــــــــر راضــــــــــــــــــينا
                           أخـــــــــــــــــاف قومـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــواهم لا يبالونــــــــــــــــــا
                  ً         يرعــــــــــــــــى ويحــــــــــــــــرس أقوامــــــــــــــــاً مســــــــــــــــاكينا
ـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــانْ تضـــــــــــــــــنونا؟ ـــــــــــــــــالكلام عل ْ         وب                 
ـــــــــــــــــتم العهـــــــــــــــــد للبلجيـــــــــــــــــك موفينـــــــــــــــــا؟                              رعي
                               كـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــوالين أو كـــــــــــــــــانوا معادينـــــــــــــــــا

ـــــــــــــتم (وشـــــــــــــنط    )٣ (     ونا)                       كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــرتم وأكب
                            وأنجــــــــــــــــب الحــــــــــــــــدث الأبطــــــــــــــــال عالينــــــــــــــــا 
                            وقــــــــــــــــت الأداء فهــــــــــــــــل أنــــــــــــــــتم مؤدونــــــــــــــــا؟
                         بحــــــــــــــق مصــــــــــــــر فهــــــــــــــل أنــــــــــــــتم قرونــــــــــــــا؟
                          أي المـــــــــــــــــــــآرب أصـــــــــــــــــــــبحتم مصـــــــــــــــــــــرينا؟

  

                                           

  السراحين: الذئاب.   )١(

يشير إلى تأليف الحكومة البريطانية اللجنة المعروفة بلجنة ملنر بدعوى البحث عن أسباب ثورة سنة   )٢(
  والوسائل لملافاة هذه الأسباب.  ١٩١٩

يش الوطني الأمريكي الذي حارب الإنجليز وقد اعترفت جورج واشنطون محرر أمريكا، وكان على رأس الج  )٣(
  بعد أن انتهت الحرب بظفر الأمريكان. ١٧٨٣بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة سنة 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٦   

  يحذر قومه من التحالف مع بريطانيا

                            ) يحــذر قومــه مــن فكــرة التحــالف     ١٩١٩                                         وفــي هــذا القصــيدة (التــي نظمهــا فــي أواخــر ســنة 
                          بين مصر وبريطانيا. قال: 

ـــــــــــــــون ل ـــــــــــــــت          أواهب                  مصـــــــــــــــر كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا طلب
ـــــــــــــــــوادي حمـــــــــــــــــايتكم    ٕ                          وإن رفعـــــــــــــــــتم عـــــــــــــــــن ال
   ٕ                         وإن تــــــــــــــــــــروا بــــــــــــــــــــدلا منهــــــــــــــــــــا (محالفــــــــــــــــــــة)
ــــــــــف وعــــــــــن                               إنــــــــــا لنعجــــــــــز عــــــــــن حــــــــــق الحلي
ـــــــــــــــــــــوى وشـــــــــــــــــــــركته                          ومـــــــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــــــاورة الأق
ـــــــــدادا لكـــــــــم ودعـــــــــوا ـــــــــي مصـــــــــر أن                                 أدعـــــــــوا بن
                          وغادروهـــــــــــــــــــــــــــــا  لأكفـــــــــــــــــــــــــــــاء تجــــــــــــــــــــــــــــــاربهم 
             ٕ               يفــــــــــــــــدون مصــــــــــــــــر وإن شــــــــــــــــاكت منابتهــــــــــــــــا
   ٕ                         وإن تـــــــــــــــــــدفق فـــــــــــــــــــي البيـــــــــــــــــــداء منصـــــــــــــــــــرفا

         رائرهــــــــــــــــــــا                     أحــــــــــــــــــــرارا مصــــــــــــــــــــر تبــــــــــــــــــــاريهم ح
  

ـــــــــــــــــــــــدار ومعوطنـــــــــــــــــــــــا؟                             أم آخـــــــــــــــــــــــذون بمق
                            فمـــــــــــــا اســـــــــــــم لاحقهـــــــــــــا فيمـــــــــــــا تســـــــــــــمونا؟
ــــــــــــــــا بضــــــــــــــــمانات المســــــــــــــــاوينا؟                             فمــــــــــــــــن لن
                           حــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــريك وأنــــــــــــــــــتم تســــــــــــــــــتزيدونا
                            إلا كمــــــــــــــا جــــــــــــــاور العصــــــــــــــفور شــــــــــــــاهينا
                         ولاة مصــــــــــــــــــــــر ملوكــــــــــــــــــــــا أو ســــــــــــــــــــــلاطينا
                            تغنـــــــــــــــــيهم عـــــــــــــــــن تكـــــــــــــــــاليف المشـــــــــــــــــيرينا
   ٕ                        وإن جــــــــــــــــرى نيلهــــــــــــــــا مهــــــــــــــــلا وغســــــــــــــــلينا
ـــــــــــــــــــــــــام وراء الســـــــــــــــــــــــــد مخزونـــــــــــــــــــــــــا    ٕ                        وإن أق

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا      ففادي                     ت كمــــــــــــــــــــا نرجــــــــــــــــــــو وفادين
  

  يندد بالاستعمار والطغيان

                                                                            وفــي هــذه القصــيدة ينــدد بالاســتعمار والطغيــان ويحملهمــا مســئولية الحــرب الطاحنــة التــي 
                            أكتوت الشعوب بنارها. قال: 

ــــــــون بــــــــه ــــــــوم يعبث ــــــــى الصــــــــلح ق                               أمضــــــــى عل
                           تـــــــــــــــــــنفس الصـــــــــــــــــــعداء اليـــــــــــــــــــوم بعضـــــــــــــــــــهم 
                                هـــــــل يعـــــــرف الــــــــدهر حربـــــــا كـــــــالتي شــــــــهدت 

ـــــــــــــــوك ـــــــــــــــز المل       بهـــــــــــــــا                       صـــــــــــــــناعة هـــــــــــــــي يعت
ــــــــــــي دول ــــــــــــت المــــــــــــرض المــــــــــــوروث ف                               أم كان
                             مــــــــــــــا كــــــــــــــان أكبــــــــــــــر آثــــــــــــــام الأنــــــــــــــام ومــــــــــــــا 
                            أيــــــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــــــرة والتيجــــــــــــــــــــــان أســــــــــــــــــــــألها 
                          الــــــــــــــــــــرافعين علــــــــــــــــــــى الأشــــــــــــــــــــلاء دورهــــــــــــــــــــم
                          جنـــــــــــــت علـــــــــــــى ملكهـــــــــــــم أســـــــــــــلاب غيـــــــــــــرهم

ـــــــــر ممضـــــــــينا   ـــــــــوم غي ـــــــــأى عنـــــــــه ق ـــــــــد ن                             وق
ـــــــــــا ـــــــــــزل بعضـــــــــــهم أســـــــــــوان محزون ـــــــــــم ي                             ول
                            تلــــــــــــــــــــك الثمــــــــــــــــــــاني يتلوهــــــــــــــــــــا ثمانونــــــــــــــــــــا
                            علــــــــــــــــــــــى العبــــــــــــــــــــــاد الأذلاء المطيعينــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــت طبائعهـــــــــــــــا الســـــــــــــــود المـــــــــــــــداوينا                               أعي
                               أذكـــــــــــــــى وأغلـــــــــــــــى الضـــــــــــــــحايا والقرابينـــــــــــــــا
ــــــــــــــــوك الطغــــــــــــــــاة المســــــــــــــــتبدينا                              عــــــــــــــــن المل
                            المـــــــــــــــــــــالئين دمـــــــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــــــك الميادينـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــذكر هـــــــــــــــــــذا المســـــــــــــــــــتغلونا؟                           فهـــــــــــــــــــل ت

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٧   

    

              إلى أن قال: 

                           دانــــــــــــــــــت لعســـــــــــــــــــكر (ولســـــــــــــــــــون) جبـــــــــــــــــــابرة
                            أغـــــــــــــــــــرى البريـــــــــــــــــــة باســـــــــــــــــــتقلالهم ونـــــــــــــــــــأي

  

ــــــــــــن مــــــــــــا صــــــــــــنعت آراء ولســــــــــــونا       ؟ )١ (                         وأي
              أغــــــــــــرى يهيمونــــــــــــا               عـــــــــــنهم وهــــــــــــم بالـــــــــــذي 

  

  القوة سناد الحق 

ـــــــــــد ســـــــــــنداً  ـــــــــــي كـــــــــــل عصـــــــــــر فاق                            ً والحـــــــــــق ف
                            فـــــــــــــذو الســـــــــــــلاح هـــــــــــــو المرهـــــــــــــوب جانبـــــــــــــه

  

               ً               إن لــــــــــــم يجــــــــــــد طلبــــــــــــاً بالبــــــــــــأس مقرونــــــــــــا  
                                إذا انثنــــــــــــى الأعــــــــــــزل المغلــــــــــــوب مغبونــــــــــــا

  

  أمل مصر في بنيها

                                  وختم هذه القصيدة الرائعة بقوله: 

                                 مـــــــن لـــــــم يـــــــر اليـــــــوم فـــــــي العمـــــــران موضـــــــعه
ـــــــــــــأن نرعـــــــــــــى  م ـــــــــــــا                     ونحـــــــــــــن أولـــــــــــــى ب         واطنن

  

ــــــــــــق فــــــــــــي غــــــــــــده دنيــــــــــــا ولا دينــــــــــــا                               لــــــــــــم يل
                               نـــــــــــــــــوفي المكاييـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا والموازينـــــــــــــــــا

  

  مؤتمر لوزان
  الحق للقوة 

                                                                ترامت الأنباء عن مؤتمر لوزان بأنه يخذل مطالب الشعوب الشرقية فقال       ١٩٢٣       في سنة 
                                                       الكاشف يدعوها إلى القوة والتعاون في مكافحة الاستعمار: 

                                           

ولسون الرئيس الأسبق لجمهورية الولاية المتحدة الأمريكية، يشير الشاعر في هذا البيت والأبيات التالية إلى   )١(
ا حين دخول أمريكا الحرب إلى جانب بريطانيا وحلفائها وكيف تنكر لها بعد انتصار مبادئ ولسن التي أعلنه

  الحلفاء. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٨   

    كـــــــم                               عـــــــودوا إلـــــــى البـــــــأس بعـــــــد اللـــــــين فهـــــــو ل
                        لاحـــــــــــــــــــــق للشـــــــــــــــــــــرق إلا فـــــــــــــــــــــي معاقلـــــــــــــــــــــه
                                 هـــــــل يملـــــــك الحكـــــــم فـــــــي (لـــــــوزان) خصـــــــمكم 
                             مـــــــــــــا كـــــــــــــان (كـــــــــــــرزون) بـــــــــــــالموفي لأمتـــــــــــــه

  

                               قـــــــد يفعـــــــل البـــــــأس مـــــــا لا تفعـــــــل الخطـــــــب  
                            والحــــــــــق منقلــــــــــب فـــــــــــي الغــــــــــرب مغتـــــــــــرب
                           ودونـــــــــــه فـــــــــــي ســـــــــــوى لـــــــــــوزان مضـــــــــــطرب 
                             ودون مـــــــــــــــا يبتغيــــــــــــــــه الهــــــــــــــــول والنــــــــــــــــوب

  

              إلى أن قال: 

                         إنـــــــــــــــي لأشـــــــــــــــفق مـــــــــــــــن يـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى دول
              الإســـــــــــــــــــلام تـــــــــــــــــــذكرة               ممالـــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــرق و 

ــــــــــــــــــــــن الأمانــــــــــــــــــــــة والميثــــــــــــــــــــــاق بيــــــــــــــــــــــنكم                              أي
                               مجــــــــــد الرجــــــــــال علــــــــــى مقــــــــــدار مــــــــــا بــــــــــذلوا
ـــــــــوطن الغـــــــــالي وعـــــــــن شـــــــــرف                                ذودوا عـــــــــن ال
ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــاة العـــــــــــــــــــــــز طيب                          ومـــــــــــــــــــــــن أراد حي

  

                              يقضـــــــــــي الحديـــــــــــد عليهـــــــــــا فيـــــــــــه واللهـــــــــــب  
                            فالشــــــــــــــرق أســــــــــــــوان والإســــــــــــــلام ينتحــــــــــــــب 
                             والبيــــــــــت منتهــــــــــب و(القــــــــــدس) مغتصـــــــــــب
                                 مـــــــن الـــــــدم الحـــــــر لا الـــــــدمع الـــــــذي ســـــــكبوا

                    وس لــــــــه بعــــــــض الــــــــذي يجــــــــب        بــــــــذل النفــــــــ
                           فـــــــــــــــالأرض تحملـــــــــــــــه حـــــــــــــــرا أو الشـــــــــــــــهب 

  

 ***  

                            يـــــــــــــا وافــــــــــــــد الشـــــــــــــرق جوابــــــــــــــا بـــــــــــــلا ســــــــــــــند
ـــــــــــــــــه                         مصـــــــــــــــــير كـــــــــــــــــل قبيـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــد جولت
                              ً فــــــــــل الخطــــــــــاب لهــــــــــم بعــــــــــد القضــــــــــاء غــــــــــداً 
                             أيـــــــــــــــن الســـــــــــــــلام وأيـــــــــــــــن العـــــــــــــــاملون لـــــــــــــــه؟
                         كـــــــــــــــــــــــل يمـــــــــــــــــــــــد وراء الغيـــــــــــــــــــــــب غايتـــــــــــــــــــــــه

  

                               فــــــــــي الغــــــــــرب ينتظــــــــــر العقبــــــــــى ويرتقــــــــــب   
                             مـــــــــا خطـــــــــه فـــــــــي فـــــــــروق الفتيـــــــــة النجـــــــــب

                        الأمــــــــر جــــــــد القــــــــوم أولعبــــــــوا          فــــــــي ســــــــارئر 
ـــــــــــــــــــــــــــــرار والأرب ـــــــــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــــــــل الأب                        وأن
                          ولــــــــــــيس يعلــــــــــــم مــــــــــــا يــــــــــــأتي بــــــــــــه رجــــــــــــب

  

   ١٩٢٢مارس سنة  ١٥يتندر على عيد 

                                         يتندر على عيد الاستقلال الذي يجعلوا تاريخـه       ١٩٢٣                            قال من قصيدة له في مارس سنة 
   ٨ ٢                                                  حيث أعلن الملك فـؤاد اسـتقلال مصـر علـى اثـر صـدور تصـريح       ١٩٢٢         مارس سنة     ١٥    يوم 

    :     ١٩٢٢           فبراير سنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــــــــــــــتقلال أن                       ـــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه خيــــــــــــــــــــــــال أم حقيقــــــــــــــــــــــــة؟                      يـــــــــــــــــــــــــــــا عي

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٩   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                   للعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أم لل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     أ مبهرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال
                  وتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مرامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )١ (        يتكلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون           الصالحــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا                     إن أطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت ول                  وحديق
   ٕ                وإن اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبد بنيلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  

                     خطـــــــــــــــــــــــــوة فـــــــــــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــــــــــك الوثيقـــــــــــــــــــــــــة
                       ـــــــــــــــــــــــــــــــظمأى وتحتفــــــــــــــــــــــــــــــل الغريقــــــــــــــــــــــــــــــة؟

ـــــــــــــــه     )٢ (                     مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا ســـــــــــــــدوا طريق
ـــــــــــــــــــــــات لهـــــــــــــــــــــــا وتأباهـــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــليقة                          ـ
                    د فمـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم ليســــــــــــــــــــــــــــــــــت طليقــــــــــــــــــــــــــــــــــه
                        ــــــــــــــــــــــكن للغريـــــــــــــــــــــب جنـــــــــــــــــــــى الحديقـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــقيقة بالشـــــــــــــــــــــــــــــقيقة     )٣ (                     قت
  

 ***  

                 وأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــي دمـــــــــــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــــــــــا                  هـــــــــــــــــــــــــــــــذا زك

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال                    حري
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــي أن أريق                        أجــــــــــــــــــــــد الرضــــــــــــــــــــــا ف

  

 ***  

                  أتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل زعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     أي العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بال
                     عــــــــــــــــــــــــــــاد الغــــــــــــــــــــــــــــريم لمصــــــــــــــــــــــــــــر يعـــــــــــــــــــــــــــــ
                  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن افتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقتم عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  

ــــــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــــــام هاويــــــــــــــــــــــــة عميقــــــــــــــــــــــــة؟                         ـ
                      ــــــــــــــــــــــــرجل الـــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــؤذي رفيقـــــــــــــــــــــــه
                       ــــــــــــــــــــــــبس بعـــــــــــــــــــــــد خدعتـــــــــــــــــــــــه الدقيقـــــــــــــــــــــــة
                   كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعكم فريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  

                                           

                ً               الإشارة هنا أيضا  إلى الإنجليز.   )١(

  يشير إلى الإنجليز الذين وضعوا العقبات أمام مصر في جهادها لتحقيق أهدافها.   )٢(

  مصر والسودان.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٦٠   

  يحذر من نوايا الإنجليز ويدعو النواب إلى أداء واجباتهم

                                  وهــو اليــوم الــذي اجتمــع فيــه البرلمــان       ١٩٢٤         مــارس ســنة     ١٥                     وقــال مــن قصــيدة لــه يــوم 
      ية.                                             الأولى وكان سعد زغلول يتولى رئاسة وزارة الأغلب

                       ســــــــــــــــــــــلاما علــــــــــــــــــــــى حصــــــــــــــــــــــنكم والعلــــــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــــك الملتقــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــى ذل                       ســــــــــــــــــــــــلاما عل

  

                        ورعيـــــــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــــــدوتكم فـــــــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــــم   
                      ســـــــــــــــــــــلاما علـــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــزدحم

  

              إلى أن قال: 

                   أمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوثق معلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
         الملتــــــــــــــــــــــــــــــــوي   )١ (            وهــــــــــــــــــــــــــــــــذا غــــــــــــــــــــــــــــــــريمكم 

                    ً تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى بغاياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عابســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
                      إلــــــــــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــــــــــل أم إلــــــــــــــــــــــــــى منتهــــــــــــــــــــــــــى
                         وهـــــــــــــــــــــل ينجلـــــــــــــــــــــي الأفـــــــــــــــــــــق أم يرتمـــــــــــــــــــــي
                         ولــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــرف عقبــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــزا

  

             ائره مــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــتم          لكــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــر   
                       تجمــــــــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــــــــد الأذى واحتشــــــــــــــــــــــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا فابتســــــــــــــــــــــــــــــــــم                       وعاودهــــــــــــــــــــــــــــــــــا فاتن
                        مراميــــــــــــــــــــــــه يلــــــــــــــــــــــــزمكم مــــــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــــــــزم
                      بعاصـــــــــــــــــــــــفة بعـــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــذا النســـــــــــــــــــــــم
                         ع فــــــــــــي الحــــــــــــق مــــــــــــن زمــــــــــــن لا نحســــــــــــم

  

                                                  وقال يدعو إلى التآخي وصفاء القلوب بين المواطنين:

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــق هف ــــــــــــــــــــــــــــال فري ــــــــــــــــــــــــــــيس يق                     ول
ــــــــــــــــى مصــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا النعيـــــــــــــــــ                          يضــــــــــــــــيع عل
                       ومـــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــالآمن المطمـــــــــــــــــــــــــئن

           المســـــــــــــــــــــــلكين                 أعـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــرابط فـــــــــــــــــــــــي
                       وهــــــــــــــــــــــــل يتـــــــــــــــــــــــــرك الــــــــــــــــــــــــذئب عاداتـــــــــــــــــــــــــه

  

                    ولـــــــــــــــــــــــــيس يقـــــــــــــــــــــــــال فريـــــــــــــــــــــــــق ظلـــــــــــــــــــــــــم  
ـــــــــــــم إن لـــــــــــــم يكـــــــــــــن كـــــــــــــل بيـــــــــــــت أجـــــــــــــم                          ـ

ــــــــــــــنم  ــــــــــــــم ي ــــــــــــــى المســــــــــــــتعد الــــــــــــــذي ل    )٢ (                        إل
                        ومــــــــــــــــــــن ملــــــــــــــــــــك المســــــــــــــــــــلكين اقــــــــــــــــــــتحم
   ٕ                       وإن لــــــــــــــــــبس الــــــــــــــــــذئب ثــــــــــــــــــوب الغــــــــــــــــــنم؟

  

 ***  

                                           

  يقصد الاحتلال.  )١(

  جليز.يريد الإن  )٢(
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 ٢٦١   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بال                     وداهي
ـــــــــــــــــــــــــــه حجـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــذي قال ـــــــــــــــــــــــــــيس ال                     ول
                         وهــــــــــــــــــــل يســــــــــــــــــــتطيع اغتصــــــــــــــــــــاب الرقــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــلا                        ومـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــنعت بـــــــــــــــــــــــالمغير الق

          ملكم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة        وحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                        ومــــــــــــــــــا أحســــــــــــــــــن العفــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــادر
                      ســــــــــــــــــــــــــــيجلو عـــــــــــــــــــــــــــــن الأرض جبارهـــــــــــــــــــــــــــــا
                       ولا دولــــــــــــــــــــــــــــــة لســــــــــــــــــــــــــــــوى المصــــــــــــــــــــــــــــــلحين

  

ـــــــــــــــــــــــــانهزم    ـــــــــــــــــــــــــره ف ـــــــــــــــــــــــــه غي                       تعـــــــــــــــــــــــــدي ب
ـــــــــــــــــنغم                          فقـــــــــــــــــد ألـــــــــــــــــف النـــــــــــــــــاس هـــــــــــــــــذا ال
                          ب مــــــــــــــن بمـــــــــــــــراس النفـــــــــــــــوس اصـــــــــــــــطدم 
                      ع صــــــــــــــــــــــــــــــــنع إبــــــــــــــــــــــــــــــــائكم والشــــــــــــــــــــــــــــــــمم 
                     وحســــــــــــــــــــــــــــبكم صــــــــــــــــــــــــــــبركم معتصــــــــــــــــــــــــــــم 
                          إذا مـــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــتهى حاقـــــــــــــــــــــد وانـــــــــــــــــــــتقم
                        ويلبــــــــــــــــــــــــث فيهــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــريم الشــــــــــــــــــــــــيم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك لأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   ولا مل

  

  عيوب الحزبية 

                                                      مــــن قصــــيدة لــــه حــــين اشــــتد التنــــاحر بــــين الأحــــزاب، يــــدعو إلــــى نبــــذ       ١٩٢٥         وقــــال ســــنة 
          الخصام: 

                          وقفـــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــا أدري أعـــــــــــــــــــــد حوادثـــــــــــــــــــــا
ـــــــت عـــــــن قـــــــومي نصـــــــيباً مـــــــن الأســـــــى                     ً         تحمل
ــــــــــــي ــــــــــــادير علن ــــــــــــب المق ــــــــــــي غي ــــــــــــت ف                              وأمعن
                         ولـــــــــــــيس بمغـــــــــــــن أمـــــــــــــة خصـــــــــــــب أرضـــــــــــــها

  

                         تـــــــــــــــــــــدور أمـــــــــــــــــــــامي أم أعـــــــــــــــــــــد ذنوبـــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــم أرج مـــــــــــن أجـــــــــــر الجهـــــــــــاد نصـــــــــــيبا                              ول
                       أرى فرجــــــــــــــــــــــــــــــا للأمتـــــــــــــــــــــــــــــــين قريبـــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــق الرجـــــــــــال خصـــــــــــيبا ـــــــــــم يكـــــــــــن خل                              إذا ل

  

                      ً        تنــــــــــــــــازع قــــــــــــــــومي اليــــــــــــــــوم جنــــــــــــــــداً وقــــــــــــــــادة 
                           مبـــــــــــــــــــــــــــادئ أحـــــــــــــــــــــــــــزاب أرى أم منافعـــــــــــــــــــــــــــا
                             تقضـــــــــــــــت حــــــــــــــــروب العــــــــــــــــالمين ولــــــــــــــــم أزل 
                              بقـــــــــــومي علـــــــــــى قـــــــــــومي اســـــــــــتعان غـــــــــــريبهم
ـــــــــــــــذ الأمـــــــــــــــر حازمـــــــــــــــا                             فمـــــــــــــــن لهمبـــــــــــــــا لمنف
                          يـــــــــــــــــــــــردهم بعـــــــــــــــــــــــد القيطعـــــــــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــــــــوى

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــم أر إلا ســـــــــــــــــــــــــــــــالبا وســـــــــــــــــــــــــــــــليبا                             فل
                 ا بيــــــــــــــــنهم وضــــــــــــــــروبا؟          توالــــــــــــــــت صــــــــــــــــنوف

                           أرى بـــــــــــــــــــين أبنـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــبلاد حروبـــــــــــــــــــا
                         فصـــــــــــــــــال شـــــــــــــــــمال واســـــــــــــــــتطال جنوبـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــذا وحســـــــــــــــــــيبا ـــــــــــــــــــم يطيعـــــــــــــــــــوا ناف                             إذا ل
                             رفاقـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا يلقـــــــــــــــي العليـــــــــــــــل طبيبـــــــــــــــا
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 ٢٦٢   

  قريتي 

                                             ، يصـور فيهـا حياتـه فـي بلدتـه (القرشـية) ويؤثرهـا     ١٩٣٦                             قصيدة نظمها بهذا العنـوان سـنة 
                       على حياة المدن، قال: 

     لآل                          جمعـــــــــــت فـــــــــــي العيـــــــــــد حـــــــــــولي ســـــــــــاتر ا
ــــــــــــــي فــــــــــــــيهم ولــــــــــــــد                            أبــــــــــــــا دعــــــــــــــوني ومــــــــــــــا ل
                         كـــــــــــــــــأنني وهـــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدار مطلــــــــــــــــــع

  

                          وملتقــــــــــــــــى الآل حــــــــــــــــولي كــــــــــــــــل آمــــــــــــــــالي  
                            ولســـــــــــــت للقـــــــــــــوم غيـــــــــــــر العـــــــــــــم والخـــــــــــــال
                         مــــــــــــــنهم علــــــــــــــى أمــــــــــــــم شــــــــــــــتى وأجيـــــــــــــــال

  

                                        إلى أن قال في إيثاره الإقامة في الريف: 

ـــــــــــة ـــــــــــف لا أشـــــــــــقى بطاغي ـــــــــــي الري                              أقمـــــــــــت ف
                           وعشـــــــــــــت بالرطـــــــــــــب مـــــــــــــن بقـــــــــــــل وفاكهـــــــــــــة

        ن ولــــــــــــي                          وأطلــــــــــــت فيهــــــــــــا اعتــــــــــــزال العــــــــــــالمي
                           لقيــــــــــــــت فــــــــــــــي عشــــــــــــــرة الجهــــــــــــــال عاطفــــــــــــــة

  

                       مـــــــــــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــــــــال ولا لاه وختـــــــــــــــــــــــــــال  
ــــــــــــــه سلســــــــــــــال                           فيمــــــــــــــا ملكــــــــــــــت ومــــــــــــــاء في
                        بكــــــــــــــــــــل ناحيــــــــــــــــــــة همــــــــــــــــــــي وأشــــــــــــــــــــغالي 
ــــــــــم ألقاهــــــــــا مــــــــــن رجــــــــــال غيــــــــــر جهــــــــــال                             ل

  

   ١٩٣٦يحذر قومه من مفاوضات سنة 

ـــين مصـــر وبريطانيـــا                                                                         وعـــرج فـــي هـــذه القصـــيدة بالمفاوضـــات التـــي كانـــت جاريـــة وقتئـــذ ب
                                          ، فحذر قومه من مغبة هذه المفاوضات، قال:     ١٩٣٦   نة                   وأسفرت عن معاهدة س

                           ولـــــــــــــــــــــم أزل بيـــــــــــــــــــــنهم للخصـــــــــــــــــــــم متقيـــــــــــــــــــــا
                            أخشـــــــــــــــى علـــــــــــــــى رســـــــــــــــلهم نيابتـــــــــــــــه وهـــــــــــــــم 
                          ومـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــزال كمـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت سياســـــــــــــــــته
                           وموضــــــــــــــــع النــــــــــــــــد أرجــــــــــــــــو عنــــــــــــــــده لهــــــــــــــــم 
                            وقــــــــــــد يكــــــــــــون لهــــــــــــم مــــــــــــن ضــــــــــــيقهم فــــــــــــرج 

  

ــــــــالي   ــــــــي وفــــــــي ب                            دخلائــــــــلا هــــــــي فــــــــي ذهن
                       منـــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــام جلاميـــــــــــــــــــــد وأدغـــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــدور فيهـــــــــــــــــــــا بأشـــــــــــــــــــــكال وألـــــــــــــــــــــوان                            ي
                              لا موضـــــــــع الصـــــــــيد مـــــــــن أنيـــــــــاب رئبـــــــــال 
                        كمــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــدافع أهــــــــــــــــــــــوال بــــــــــــــــــــــأهوال

  

     مـايو     ٢٩                                                                        وظل الكاشف في قريته وعزلته، وفيا لشـعره ومبادئـه، إلـى أن أدركتـه الوفـاة فـي 
    .     ١٩٤٨    سنة 
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